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صراع السراج مع باشاغا على صلاحيات 

إرضاء تركيا

 تونس – تصاعدت وتيرة الصراع على 
الصلاحيــــات داخــــل المجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفاق فــــي ليبيا، بيــــن رئيس 
الحكومة فايز الســــراج ووزيــــر الداخلية 

فتحي باشاغا.
ووصفــــت مصــــادر سياســــية ليبيــــة 
الصراع بين الســــراج وباشاغا بـ“تنافس 
الــــوكلاء على إرضاء تركيــــا“، متوقعة أن 
يصل هــــذا التنافــــس إلى تغييــــر خارطة 
موازيــــن القوى في الغــــرب الليبي، لجهة 
تقليص نفوذ جماعة مدينة مصراتة التي 
ينحدر منها باشــــاغا، أو على الأقل فرض 
أمر واقع جديد يدفعها إلى تغيير سلوكها 

التسلطي.
ودعــــا الســــراج الــــوزارات والهيئات 
والشركات والمؤسسات التابعة لحكومته 
إلــــى رفــــض أوامر ســــابقة وجههــــا وزير 
وزيــــر  إلــــى  باشــــاغا  فتحــــي  الداخليــــة 
المواصــــلات فــــي حكومة الوفــــاق، ميلاد 
معتوق، احتكر فيها منح تراخيص هبوط 
وإقــــلاع وعبور الطيــــران الخاص، وكذلك 
الرحــــلات المُنظمة المؤقتــــة، إلا بعد أخذ 

الإذن منه.
وطالــــب الســــراج في مذكــــرة حصلت 
”العــــرب“ على نســــخة منهــــا، موجهة إلى 
”الوزراء ورؤســــاء الأجهزة والمؤسسات 
والهيئــــات والمصالح والشــــركات العامة 
وما فــــي حكمها“، بعدم تنفيــــذ قرار وزير 
الداخلية، بخصــــوص الحصول على إذن 
هبوط وإقــــلاع وعبور الطيــــران الخاص 

منه.
وشــــدد الســــراج فــــي مذكرتــــه، التي 
أصدرهــــا الثلاثاء الماضــــي، على أن دور 
وزارة الداخليــــة يقتصــــر فقــــط على طلب 
أســــماء الركاب أمــــا منح أوامــــر الهبوط 
والإقــــلاع فهــــو مــــن اختصــــاص رئيــــس 
الحكومة فقط، وليس من اختصاص وزارة 
الداخلية، مُستندا في ذلك إلى إعلان حالة 
الطــــوارئ الــــذي تضمنه القــــرار رقم 209 
الصــــادر عن المجلس الرئاســــي لحكومة 

الوفاق في نهاية شهر مارس الماضي.
وأشــــار إلى أنه يســــعى من خلال هذا 
القرار إلى ”ضبط وتنظيم ومتابعة عملية 

حركة مغــــادرة ووصول رحــــلات الطيران 
الخاص“.

وكان فتحــــي باشــــاغا الــــذي يُوصف 
برجل تركيــــا القوي في ليبيا، قد وجه في 
الثامن من الشهر الجاري، مُذكرة إلى وزير 
المواصــــلات، ميــــلاد معتوق، أمــــره فيها 
بعدم منح تراخيص هبوط وإقلاع وعبور 

للطيران الخاص، إلا بعد أخذ الإذن منه.
وشــــدد باشــــاغا فــــي مذكرتــــه علــــى 
”ضــــرورة تقديــــم قائمة بأســــماء الركاب، 

ومطــــار الإقــــلاع والهبوط لكــــي يتم منح 
وصفــــه  بمــــا  ذلــــك  مُبــــررا  لهــــا“،  الإذن 
بـ“معلومات واردة إليــــه من قبل الأجهزة 
الأمنية مفادها أن هنــــاك عناصر إرهابية 
تنوي الخروج من ليبيا عن طريق طائرات 

ورحلات خاصة“.
غيــــر أن المجلس الرئاســــي لحكومة 
الوفاق اعتبر في مذكرته أن ”إجراء المنع 
مــــن الســــفر أو الدخول يخالــــف الإعلان 
الدســــتوري والتشــــريعات النافذة“، لافتا 
فــــي الوقت نفســــه إلى أن أوامر باشــــاغا 
”تــــم اســــتعمالها لمنــــع بعــــض الصفات 
العامة من الخــــروج والدخول وتأخيرهم 
بشكل يتعارض مع لياقة التعامل مع هذه 

المراكز والشخصيات“.

وكانت تلك الأوامر قـــد أثارت آنذاك 
هلعـــا مكتوما داخـــل حكومـــة الوفاق، 
وقـــادة ميليشـــيات طرابلـــس التـــي لا 
تخفـــي غضبها مـــن تغول ميليشـــيات 
خطيرة  ســـابقة  باعتبارهـــا  مصراتـــة، 
تهيـــئ المناخ لفـــرض واقـــع جديد من 
شـــأنه تحويل باشـــاغا إلى حاكم بأمره 
في علاقة بتراخيص السفر لكل الوزراء 
والمسؤولين في حكومة الوفاق، وكذلك 
القيـــادات  وحتـــى  الميليشـــيات  قـــادة 

العسكرية.
ورأى مراقبـــون أن هـــذه التطورات 
ستُساهم في تفاقم الصراع بين السراج 
وباشـــاغا، ولكن ضمن إطار الحسابات 
المُرتبطـــة بالأجنـــدة الإخوانيـــة التـــي 
حيث  السياســـية،  المعـــادلات  تفرضها 
أعرب الناشـــط السياســـي الليبي، كمال 
المرعاش عن اعتقاده بأن الصراع أوسع 
من ذلـــك، وإنْ كان الأمر يمس مباشـــرة 
وزيـــر داخليـــة الســـراج خصوصا بعد 

شرائه طائرة خاصة لتنقلاته.
وقال في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 
إن الســـراج ”لا يريد لوزيره باشـــاغا أن 
يطيـــر في كل الاتجاهـــات دون أن تكون 
لـــه عيـــن عليه، خاصـــة بعـــد أن أصبح 

ينفـــذ برنامجـــه القديـــم – الجديـــد في 
إعـــادة ســـيطرة ميليشـــيات مصراتـــة 
متحالفـــا  طرابلـــس  العاصمـــة  علـــى 
مـــع بقايا حكومـــة الغويـــل المصراتي 
كتائـــب  علـــى  والقضـــاء  المتطرفـــة، 
وميليشـــيات طرابلـــس، والتمهيد لطرد 

السراج“.
ولم يســـتبعد فـــي هذا الســـياق أن 
يكون الســـراج قد ”تفطن أخيرا إلى هذا 
السيناريو، وبدأ في تقليص صلاحيات 
وزيره باشـــاغا بالدفاع عن ميليشـــيات 
طرابلس وتأكيد الشـــرعية لها لحمايتها 
مـــن برنامج باشـــاغا لتفكيكهـــا بدعوى 
أن ذلـــك يتـــم بالتنســـيق مع الســـفارة 

الأميركية“.
وكان لافتـــا أن الكشـــف عـــن مُذكرة 
الســـراج الرافضة لأوامر باشـــاغا، جاء 
بعـــد التأكـــد من شـــراء باشـــاغا طائرة 
خاصـــة مـــن نـــوع ”5أ-أم أي أس“، كما 
تزامن مع وجود السراج في تركيا التي 
وصل إليهـــا الأربعاء الماضي في زيارة 
غيـــر مُعلنـــة، أي بعد يومين مـــن زيارة 
فتحـــي باشـــاغا إلى العاصمـــة التركية 
أنقـــرة، اجتمع خلالها مـــع وزير الدفاع 

التركي خلوصي آكار.

بطل أوامر من وزير الداخلية بشأن تراخيص حركة الطائرات 
ُ

رئيس حكومة الوفاق ي

إرغام قيادي في منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا على الاستقالة بسبب مواقف متطرفة

حليفان أم متنافسان

الكاظمي يرفض طلب 

خامنئي تسديد الديون 

بالدولار ومقابلة قاآني
 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  أن  عراقيــــة 
الكاظمــــي رفض، خــــلال زيارتــــه طهران، 
طلبين صريحين جاءا على لسان المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
وقالــــت المصادر إن الزيــــارة أحيطت 
بالكثير من التشــــنج، لاســــيما اللقاء الذي 
جمــــع رئيــــس الــــوزراء العراقي بمرشــــد 

الثورة الإسلامية علي خامنئي.
تســــديد  فــــي  الأول  الطلــــب  وتمثــــل 
مستحقات شــــراء العراق للكهرباء والغاز 
من إيران بالــــدولار الأميركي الذي تحتاج 
إليه إيران بشــــدة من خلال بنوك صينية، 
إذ أصــــر الكاظمي على الدفــــع بالعملتين 
العراقيــــة أو الإيرانية، لتجنب الصدام مع 

العقوبات الأميركية.
وتقول المصادر إن الطلب الثاني هو 
لقاء الكاظمي بالجنرال إســــماعيل قاآني 
قائــــد فيلق القــــدس في الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، مؤكــــدة أن الكاظمــــي رفــــض 

الطلبين الإيرانيين بشكل صريح.
ووصفــــت المصــــادر نفســــها زيــــارة 
الكاظمي لطهــــران بالفاشــــلة، وعزت ذلك 
إلــــى عدم قدرة الكاظمي على تلبية مطالب 
الإيرانييــــن، وفي مقدمتها تشــــكيل جبهة 

واحدة في مواجهة الولايات المتحدة.
المرشــــد  تغريــــدات  أن  وأضافــــت 
الإيرانــــي علــــى حســــابه الرســــمي أثناء 
وجــــود الكاظمــــي في طهران تكشــــف عن 
عدم معقولية الطلبات الإيرانية من رئيس 

الحكومة العراقية.
وكان خامنئي قد كتب مهددا أن ”إيران 
لن تنســــى جريمة اغتيال أميــــركا للفريق 
سليماني وأبومهدي المهندس، وستوجّه 

حتما ضربة مماثلة للأميركيين“.
وخاطــــب خامنئــــي رئيــــس الحكومة 
العراقيــــة، الذي كان ضيفا على إيران، في 
التغريدة نفســــها قائلا ”لقد قتلوا ضيفكم 
في داركم واعترفوا بهذه الجريمة بشــــكل 

صريح، وهذه ليست قضيّة بسيطة“.
وكتب أيضا أن ”أميركا عدوّ بالمعنى 
الحقيقــــي للكلمة، وهــــي لا ترضى بعراق 
مســــتقلّ وقويّ يمتلك حكومة حائزة على 
الأميركيّــــون  يكتــــرث  ولا  الأكثريّــــة.  آراء 
للشــــخص الــــذي يســــتلم رئاســــة وزراء 
العراق، بل إنّهم يســــعون لتشكيل حكومة 
شــــبيهة بحكومــــة الحاكــــم الأميركي في 
العراق بــــول بريمر في بدايــــات المرحلة 

التي تلت سقوط صدّام“.
ويــــرى مراقبون أن إيــــران ربما بدأت 
فعليا الرد على رفــــض الكاظمي للطلبات 

الإيرانية، من خلال تحريك عدد من أدواتها 
في الداخل العراقي لإرباك الحكومة.

وتتزايــــد المؤشــــرات التــــي تؤكد أن 
إيران أجازت أذرعها في العراق للتصعيد 
أمنيا بهدف إرباك حكومة الكاظمي، الذي 
لــــم يقل كلاما طيبا خــــلال زيارته الأخيرة 

إلى طهران.
وخــــلال اليوميــــن التالييــــن للزيارة، 
رصدت أجهــــزة الأمن العراقية نشــــاطين 
يكشفان نوعية التحول في مسار التصعيد 
الإيراني ضد الولايات المتحدة، الأول هو 
مهاجمة رتل أميركي للإمداد اللوجســــتي 
جنوب العراق، والثاني هو محاول إطلاق 
طائــــرة مســــيرة، بعــــد تفخيخهــــا بمواد 
متفجــــرة، نحو مبنى الســــفارة الأميركية 

في بغداد.

جهــــاز  أن  أمنيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
الاســــتخبارات ألقى القبض على شخص 
وهو يقــــوم بتصوير عملية تفجير عبوات 
ناســــفة ضد رتل عســــكري ينقــــل معدات 
لصالــــح القــــوات الأميركية علــــى الطريق 

الرابط بين البصرة والناصرية، جنوبا.
وأكدت المصادر أن الشخص المذكور 
قــــدم من بغداد للمشــــاركة في هذه المهمة 
التــــي أســــفرت عن احتــــراق شــــاحنتين 
تحملان معدات خاصة بالجيش الأميركي. 
لكن المصادر لم توفر معلومات عن الجهة 

المنفذة ودوافعها.
واهتم الإعلام العراقــــي التابع لإيران 
بهــــذه العمليــــة كثيــــرا، ونقــــل تفاصيــــل 
الاســــتهداف ما يؤكد تورط الميليشــــيات 

المسلحة فيها.
وفي العملية الثانية، وضعت سلطات 
الأمــــن العراقية يدها على طائرة مســــيرة 
في منطقــــة الجادرية المحاذيــــة للمنطقة 
الخضراء وســــط بغداد، جــــرى تفخيخها 
بالمتفجــــرات، تحضيــــرا لإرســــالها نحو 
المنطقة الخضراء المجاورة، حيث مباني 
الحكومة العراقية والســــفارتان الأميركية 

والبريطانية.
ولــــم تدل القوات الأمنية بأية تفاصيل 
عن الجهــــة المتورطة في هــــذا المخطط، 
لكن وجود الطائــــرة في منطقة تعد معقلا 
رئيسيا للميليشيات الموالية لإيران يقول 

الكثير عن الأمر.
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اندماج صوري للإخوان في المجتمعات الغربية

 لندن – كشفت اســـتقالة تحت الضغط 
لحشمت خليفة، أحد أبرز قيادات منظمة 
الإغاثـــة الإســـلامية، بســـبب تصريحات 
معادية للسامية عجز منتسبي الجماعات 
الإســـلامية فـــي المهجـــر عـــن الاندماج 
فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، بالرغـــم من 
محاولاتهـــم إظهـــار عكس ذلـــك وخداع 
جهـــات غربيـــة كثيرة من خـــلال الظهور 

بمظهر الاعتدال.
وواجهت صحيفة التايمز البريطانية 
حشـــمت خليفـــة (63 عاما) بمنشـــورات 
كتبها على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
يتهم فيهـــا اليهود بالقـــردة والخنازير، 
فيمـــا يصف حركة حماس الفلســـطينية، 
ذات الخلفيـــة الإخوانيـــة، بأنهـــا ”أطهر 

حركـــة مقاومة في التاريـــخ الحديث“، ما 
اضطره إلى الاستقالة.

واســـتقال خليفـــة بعـــد أن واجهته 
الصحيفـــة بمـــا قالـــت إنـــه محتويـــات 
معاديـــة للســـامية كتبهـــا، وهـــو الأمين 
الســـابق ومدير منظمة الإغاثة الإسلامية 
في جميـــع أنحاء العالـــم، المنظمة التي 
وصلـــت مواردها خـــلال خمســـة أعوام 
إلى 570 مليون جنيه إســـترليني، بما في 
ذلك تبرعـــات من الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
وتعد هيئة الإغاثة الإســـلامية واحدة 
من أكبر الجمعيات الخيرية الإسلامية في 
العالم وتعمل فـــي أربعين دولة وتتعاون 
مع أوكسفام وكريســـتيان إيد وسيف ذا 

البريطاني،  الأحمر  والصليب  تشـــيلدرن 
وهي واحـــدة من 14 جمعيـــة عضوا في 

لجنة الكوارث.
ولم يقف هجوم حشـــمت خليفة عند 
اســـتهداف اليهود كمجموعـــة دينية بل 
امتد إلـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، الذي وصفـــه بـ“القـــواد ابن 
اليهـــود“ و“خنزيـــر يهـــودي“ و“خائـــن 

صهيوني“ و“مجرم صهيوني“.
وعند الربط بيـــن الهجوم على مصر 
واليهـــود وامتداح حركة حماس ســـنجد 
أن حشـــمت خليفة يعبر عن الخط السائد 
الـــذي يهيمن على الجمعيات والمنظمات 
الإســـلامية فـــي الغـــرب، وخاصـــة فـــي 
بريطانيـــا، وهو خـــط جماعـــة الإخوان 

المســـلمين التـــي تراكـــم الأمـــوال تحت 
عدة مســـميات وتنفقها في مســـارب غير 
معلومـــة تثيـــر شـــكوك المراقبيـــن فـــي 
المنصـــة التي يديرها إخـــوان بريطانيا 

وأجنداتهم في المنطقة.
وقالت المنظمة إن حشـــمت اســـتقال 
مـــن مجلـــس أمنـــاء الهيئة الإســـلامية. 
ولن يكـــون له أي دور مســـتقبلي، وأنها 
"ترفـــض الإرهاب وتعتقد أن كل أشـــكال 
التمييز، بما فيها معاداة الســـامية، غير 

مقبولة".
وأكدت أنهـــا ”منظمة خيرية دون أي 
وأنها تعمل لخدمة الناس  ولاء سياسي“ 
”مـــن كل الأديان ومنهم من لا دين لهم دون 

تمييز على أساس العرق أو الدين…“.

ويـــرى مراقبون بريطانيـــون أن هذا 
الخطـــاب المنـــاور يكشـــف عـــن طبيعة 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  خطـــاب 
الـــذي يتســـم بالتناقـــض والازدواجيـــة 
وتبني الرأي ونقيضه، متســـائلين كيف 
يمكـــن أن تقبل هيئة الإغاثة الإســـلامية 
أشـــخاصا يحملون خطابـــا عدائيا لأحد 
مكونـــات المجتمـــع الـــذي عاشـــوا فيه، 
ويصعـــدون في ســـلم قياداتهـــا دون أن 

تعرف أفكارهم.
وأثارت أنشطة الإخوان في بريطانيا 
الأنظـــار في الســـنوات الأخيرة بســـبب 
شـــبكات ماليـــة ودعوية وأنشـــطة تثير 
شـــكوكا في ارتباطهـــا بمنظمات مصنفة 

إرهابية.

ويتخذ الإخوان المســـلمون من لندن 
عاصمة لهـــم يديرون من خلالها أعمالهم 
وتتركز فيها شبكاتهم الإعلامية والمالية، 
ضمن أجندة تســـتهدف أمـــن دول عربية 
وبينها  باتت تصنـــف كمحور لـ“الشـــر“ 
مصر والســـعودية. كما تســـتهدف أيضا 
عمق الدولـــة البريطانيـــة، والمجتمعات 

الغربية، على المدى الطويل.
وتمـــول مثل هـــذه الجمعيـــات مراكز 
لتدريب الأئمة ومراكز دينية ومساجد تحت 
إشراف الإخوان. وأنشأت جماعة الإخوان 
هياكل واسعة لها داخل المملكة المتحدة، 
وبادرت بجمـــع الأموال وتنظيم الفعاليات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والقيام 

بمجموعة واسعة من الأنشطة.
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